
هل تزعزع عاصفة ستورمي دانيلز
القاعدة المحافظة لترامب؟
أثارت التفاصيل الشخصية التي قدمتها الممثلة الإباحية ستورمي
دانيالز خلال شهادتها ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في
قضية «أموال الصمت» التي دفعها لها خلال انتخابات عام 2016،
تساؤلات عن الأثر المحتمل لهذه الادعاءات في القاعدة الشعبية
المؤيدة له، لا سيما بين الإنجيليين المحافظين، وبالتالي في فرصه
.في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة

حتى مثول دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أمام القاضي
خوان ميرشان وهيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً و6 من البدلاء،
للإجابة عن أسئلة حول علاقتها الوجيزة بترمب خارج نطاق الزواج عام
2006، لم يتأثر الأخير كثيراً بالعواصف السياسية والقضائية –
والشخصية أحياناً – التي ترافقه منذ دخوله حلبة السياسة الأميركية
وفوزه المفاجئ بالمعركة ضد المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي
.عام 2016

ً للثأر من لطالما كان المحافظون اليمينيون سرّ صعوده ونجاحه، أولا
التحالف العريض الذي أوصل أول رجل أسود – هو الرئيس السابق باراك
أوباما – إلى البيت الأبيض عام 2008، وثانياً لاستعادة سطوة أميركا
ً بوصفها «وطناً استثنائياً» لا نظير له على الكوكب، دائماً وأولا
.«بفضل «الرجل الأبيض

فهل يمكن أن تتأثر هذه القاعدة الشعبية المتينة بالتفاصيل
البذيئة والمهينة التي كشفتها ستورمي دانيالز؟ وكيف سيتفاعل
جمهور ترمب مع اضطراره إلى الجلوس صامتاً على مسافة خطوات فحسب
منها تحت سقف واحد في قاعة المحكمة، من دون أن يتمكّن من
المغادرة أو الرد بفاعلية على ادعاءاتها في شأن العلاقة عام 2006،
ثم في شأن دفع مبلغ 130 ألف دولار لها مقابل سكوتها عن تلك العلاقة
المزعومة خلال حملته لانتخابات عام 2016؟ ليس من طبع ترمب السكوت.
ولكنه ملزم أيضاً بموجب أمر القاضي ميرشان بالتزام عدم النشر
.خارج المحكمة

قدم ترمب كثيراً خلال عهده الرئاسي، بين عامي 2016 و2020، من
الانتصارات السياسية والاجتماعية المهمة للإنجيليين في مجالات عدة، لا
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سيما أنه عيّن 3 من القضاة الـ9 في المحكمة العليا الأميركية،
فهيمن المحافظون عليها بغالبية 6 من هؤلاء. وتمكّن من إنهاء حقوق
الإجهاض التي تمتعت بها نساء أميركا طوال أكثر من 5 عقود عبر
القانون المعروف باسم «رو ضد وايد». ينظر الإنجيليون المؤيدون
لترمب إلى إنهاء حق الإجهاض بوصفه انتصاراً لـ«الحق في الحياة»،
.«وبالتالي فإن هذه «هبة إلهية

في خضم التساؤلات عن أثر عاصفة ستورمي دانيالز في محكمة جنايات
نيويورك، نقل موقع «بوليتيكو» عن عالم الاجتماع الديني صموئيل
بيري، الذي ألّف عديداً من الكتب عن المسيحية المحافظة أن «سلوك
ترمب الخاطئ يمكن أن يعزز في الواقع دعمه بين بعض الإنجيليين على
الأقل»، موضحاً أن أفعاله «قد تنتهك العقيدة الدينية، لكنها تؤكد
أيضاً رجولته، على الأقل من وجهة النظر الإنجيلية. تثبت أن ترمب
رجل ذو دم أحمر، ابتلاه الله – مثل الرجال الحقيقيين كلهم –
.«بالشهوة، بما في ذلك الشهوة إلى السلطة

رسم لستورمي دانيالز خلال استجوابها في محكمة نيويورك بوصفها
شاهدةً في قضية «أموال الصمت» ضد الرئيس السابق دونالد ترمب
((رويترز



علاوة على ذلك، يميل كثير من الناخبين الجمهوريين إلى رفض كل
الاتهامات ضد ترمب، فيما يعكس أمراً أكثر جوهرية بالنسبة إليهم.
يميل المحافظون إلى الاعتقاد بأنهم الضحايا الحقيقيون للتحيز في
مجتمع يتجه أكثر فأكثر إلى التنوع العرقي والثقافي بشكل لا رجعة
هّ ترمب هذه المشاعر وبنى علاقة فيه. ومنذ بدء مسيرته السياسية، وج
تبدو غير قابلة للكسر مع مؤيديه الأساسيين. الآن، حوّل ترمب
القرارات الاتهامية الأربعة ضده – خصوصاً من المدعين العامين السود
الذين اتهمهم مراراً بأنهم «عنصريون» – إلى أحدث دليل على
الاعتقاد السائد داخل قاعدة الحزب الجمهوري بأن أكبر ضحايا
التمييز في الولايات المتحدة هم المجموعات التي ينتمي إليها
.معظمهم: الإنجيليون والرجال والبيض

على الرغم من كل الاتهامات ضده، فإن معظم زعماء الحزب الجمهوري
وناخبي الحزب اختاروا الالتفاف حول ترمب، موفرين له الحماية التي
يحتاج إليها في مواجهة الشعور بأنه «ضحية» على الرغم من أن سلوكه
ً لأي زعيم سياسي .كان يعدّ في السابق قاتلا

على الرغم من عاصفة ستورمي دانيالز، فإن ترمب لا يبدو حتى الآن
سيخسـر كثيـراً؛ لأن رسـالته الأساسـية هـي مواجهـة كـل مـا يهـدد
المحافظين، من «الدولة العميقة» إلى وسائل الإعلام، ومن المتظاهرين
في الجامعات إلى حركة «حياة السود مهمة» وحركات «مي – تو»
.النسوية

هذه هي رسالته، وهذه هي رسالة الحزب الجمهوري، لا سيما بين
.المحافظين

علي بردى

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط


